الصفحة الثامنة والعشرون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 676 إلى 700
بسم الله الرحمن الرحيم  

س676: في هذه الأزمة التي تعتبر فتنة هل نحمل السلاح مع المجاهدين أو نلزم الصمت والحياد .. وهل يدخل هذا الحديث في مسألة قتال رجال المباحث والأمن قال صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"  لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّاراً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ". وقوله صلى الله عليه وسلم:" إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِيْهِمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ "، قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ « إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ » . 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. قتال المباحث والمخابرات كلاب الطاغوت المسعورة لا يُحمل عليه قوله (:" إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِيْهِمَا .. ". وإنما يُحمل عليه قوله تعالى:( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً (النساء:76. 

ولكن من قبيل السياسة الشرعية، ومراعاة لبعض المصالح وحتى لا يتوسع الصراع ويسير في الاتجاه الذي لا نريد، ويتكرر المحظور الذي حصل في بعض البلدان .. لا نرى الانشغال بهؤلاء الكلاب المسعورة ابتداء إلا ما كان على وجه الدفاع عن النفس، كما تقدم في جواب سابق. 

* * *

س677: هل نأثم ونحن كارهون عاجزون عن فكاك أسرانا في سجون الصليب أم يجب علينا قتال من يمنعنا عن فكهم لكونهم أعواناً في أسرهم وإذلالهم .. وجزاكم الله خيراً؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. العجز ـ مع بذل الجهد لدفعه ـ يرفع التكليف .. لكن الحرج كل الحرج لو حصل التقصير في شيء مقدور عليه يُساعد في الإفراج عن الإخوان ثم لا يُفعل! 

* * *

س678: تترد شبهة في مسألة تكفير الحكام بالتشريعات الوضعية وهي: أن الحاكم بالتشريعات الوضعية لا يكفر إلا أن يكون غالب أحكامه أو كلها من غير الشرع ، أما من خلط صالحاً وسيئا فحكم بنظام أو نظامين من الأحكام الوضعية فإنه لا يكفر. وعلى هذا يحمل كلام ابن كثير رحمه الله في حكاية الإجماع على تكفير من فعل فعل التتار .. ومبعث هذه الشبهة عند قائلها هو : أن هذا الفعل وقع من بني أمية وبني العباس حيث أقروا المكوس وجعلوها واقعاً معمولاً به ونظاما غير شرعي ولا يؤثر في ذلك كون تنظيمهم هذا شفهيا غير مكتوب ، فالمهم أنه نظام وضعي غير شرعي ومع ذلك لم يكفرهم السلف وما ذاك إلا لأنه لم يكن الوجه الغالب على حكمهم فنأمل منكم كشف هذه الشبهة نفع الله بكم وجزاكم خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا القول غير صحيح على إطلاقه؛ فلو أن الحاكم حكم بما أنزل الله تعالى في جميع شؤون الحياة، لكنه في مسألة واحدة كالخمر مثلاً يحكم فيه بأنه حلال ومباح، أو الربا فيحكم فيه كذلك بأنه حلال ومباح، أو أن الزنى حلال ومباح وهو من الحقوق الشخصية .. أو أن الصلاة ليست واجبة .. أو حكم بالشرك ولو في حكم واحد .. فهذا الحاكم يكفر بهذا الحكم وحده إجماعاً .. وإن كان يحكم بما أنزل الله في جميع المسائل والأشياء الأخرى. 

فالعبرة إذاً ليست هي بالكم كما هي بالكيفية والصفة التي رد فيها الحاكم الحكم بما أنزل الله، ولم يحكم فيها بما أنزل الله. 

نعم الكثرة والقلة قرينة من جملة القرائن التي تعين على الحكم على الحاكم بالكفر أو الإسلام .. فمثلاً: الذي لا يحكم بما أنزل الله في جميع شؤون ومجالات الحكم والحياة .. فهذا كافر ولا يمكن أن نصدقه لو زعم أنه مؤمن ويحب الحكم بما أنزل الله، ويحرص عليه؛ إذ لو كان صادقاً في زعم المحبة، وصدق العبودية والانقياد، لظهر عليه نوع متابعة، كما قال تعالى:( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران:31. 

كذلك الحاكم الذي يغلب عليه الحكم بما أنزل الله .. ويكون مجموع حاله قائم على الحكم بما أنزل الله .. فإن ذلك يتشفع له في حال وقوعه ببعض الكبوات والزلات أو المخالفات التي لا ترقى إلى درجة الكفر البواح، فالكثرة وغلبة الحال تتشفع في مثل هذه المواضع، كما هو حال حكام بني أمية والعباسيين، ومن جاء بعدهم، والله تعالى أعلم.

* * *

س679: ما ضابط جهاد الطلب وجهاد الدفع ، وما الفرق بينهما .. وهل العبرة بمكان المعركة أم بهدفها وغايتها .. وهل غزوة بدر أو أحد من جهاد الطلب .. أم من جهاد الدفع .. وهل جهاد الحكام المرتدين المتغلبين على حكم بلاد الإسلام من جهاد الطلب أم من جهاد الدفع، وجزاكم الله خيراً؟؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. جهاد الطلب هو أن تغزو العدو في داره، بينما جهاد الدفع يكون عندما يغزو العدو بلاد المسلمين أو ينزل عند تخوم وحدود دولتهم يريد غزوهم .. وأيما بلد إسلامي ينقلب عليه المرتدون فيحكمونه بالكفر .. ينقلب جهادهم مباشرة إلى جهاد دفع لاسترداد تلك البلاد أو الديار التي أخذت من قبل المرتدين وإعادتها إلى حظيرة الأمة. 

كما أن في جهاد الدفع يتعين واجب الجهاد ما لا يتعين في جهاد الطلب .. على تفصيل معروف في كتب الفقه ذات الصلة بالموضوع.    

* * *

س680: ما قولكم فيمن يفرق بين قتال المرتدين وقتال الكفار الأصليين فيشترط في قتال المرتدين التربية الإيمانية ويسميها التربية الجهادية وهذه التربية عنده تعني جهوداً متواصلة من الدعوة إلى الإسلام وتوضيح حقيقة الطواغيت وكفرهم قبل البدء في قتال المرتدين؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الإعداد الذي منه التربية الإيمانية نحتاجها في جهاد الكفار الأصليين وجهاد الكفار المرتدين سواء، وهذا التفريق الوارد في السؤال لا أصل له في الشريعة، بل أحياناً يُقدم جهاد المرتدين ـ لخطورتهم على الأمة وأمنها ـ على جهاد الكفار الأصليين، كما مضت سيرة الصحابة في تقديم جهادهم لأهل الردة على جهاد مشركي الروم وفارس!

* * *


س681: أسأل الله الكريم أن يحفظك من كيد الطواغيت .. كثير من الناس يعارضون هروب الشباب من قوات الأمن في بلادهم حين يداهمون بيوتهم ويطالبونهم بالصبر والاستسلام بحجة عدم زعزعة الاستقرار وإحداث فتنة .. وهؤلاء الشباب يعلمون علم اليقين ما ينتظرهم داخل الزنازين وأولها ممارسة الفاحشة بشهادة المئات ممن اعتقلوا في السابق .. ولما نذهب بعيداً أنا شخصياً رأيت منهم أشياء  لا يرضى بها حتى المجرم .. وقد حكى لي الشباب في السجن الشي العجاب .. هل تعلم يا شيخ أنه قد اكتشف مؤخراً " 3300 "جثة لشباب كانوا قد اختطفوا على أيدي قوات الأمن الجزائرية سنة 94..؟ ومازال الآلاف في عداد المفقودين.. فهل يجوز للمسلم أن يمكّن نفسه لهؤلاء المرتدين حتى يكونوا قرابين يتقربون بهم إلى أسيادهم .. أما آن للشباب الطاهر أن يبرهن لهؤلاء الزنادقة أنهم قد تجاوزوا المدى وأن المسلم أشرف وأكرم من أن تبنى أمجاد الطواغيت على جماجمهم ؟؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. من خلال ما تقدم من إجابات قد ظهر أننا لا ننصح الأخ بأن يُسلم نفسه لهؤلاء الكلاب المسعورة .. ولكن أود أن أضيف هنا فأقول: ليس كل استدعاء من دوائر أمن الطواغيت يلزم منه على الأخ أن يفتح جبهة لا طاقة له بإغلاقها، وإنما عليه أن ينظر إن كان هذا الاستدعاء قد يترتب عليه سجن لسنوات، وتعذيب، واعتداء، وفتنة في الدين أم لا .. فإن كانت الأولى فله حينئذٍ أن يُقاوم اعتقال الظالمين المجرمين له بما أوتي من قوة وحيلة .. أما إن كانت الثانية وكان استدعاؤهم له فقط لمجرد السؤال .. أو لا يترتب عليه ما تقدم ذكره .. فهو حينئذٍ ليس مضطراً لفتح معركة قد لا يكون كفأ لها .. أو قد يترتب عليها ما هو أسوأ بكثير من مجرد المكث عندهم سويعات أو بعض يوم، والله تعالى أعلم. 

* * *
س682 لماذا قام علماء الأمة كلهم بالدعوة للجهاد في سبيل الله ضد الروس إبان الحرب الأفغانية الأولى ، ولَم يفت منهم اليوم إلا القلة القليلة بقتال الأمريكان .. فهل يختلف الحكم إذا كان القتال ضد الأمريكان عنه ضد الروس ؟؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. سؤال وجيه .. ولكن يوجه إلى أولئك الذين يفرقون بين جهاد الروس وبين جهاد الأمريكان .. فيجيزون الأول ويمنعون الآخر، رغم اشتراكهما في علة المحاربة والاعتداء على الأمة وحرماتها! 

* * *

س683: يا شيخ ما حكم الصلاة خلف أئمة الحرمين مكة والمدينة لأنه كثر الكلام عنهم بين الأخوة وهل هناك فرق بين صلاة الجمعة خلفهم وبين غيرها من الصلوات ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الصلاة خلف أئمة الحرمين الشريفين جائزة .. فليس من الفقه والتقوى هجر الجمعة والجماعات في الحرمين الشريفين بحجة عدم الصلاة خلف أئمة الحرمين .. فهذا فعل لا يقدم عليه إلا جاهل أو غالٍ متنطع. 

* * *

س684: وما حكم صلاة الجمعة في المساجد التي يقوم خطباؤها عادة بالنيل من المجاهدين، لأنني سمعت زوجي يقول بعض الأخوة لا يصلون الجمعة؛ لأن الخطباء ينالون من المجاهدين ويمدحون المرتدين .. فما رأي فضيلتكم؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا الذي ينال ويمدح .. يُنظر إليه وإلى ما وقع فيه من نيل ومدح، فإن بلغ به درجة الكفر البواح، وحُكم عليه بالكفر والخروج من الملة، فحينئذٍ يتعين هجر الصلاة خلفه، وإلا فلا .. فالجمعة والجماعات لا تُترك إلا خلف من صح كفره بيقين.  

* * *


س685: هل يجوز تدمير بناية يسكن فيها أمريكان و فيها مسلمون أيضاً في الجزيرة العربية .. الغرض من تفجير أو تدمير البناية هو للقضاء على الأمريكان و لكن قد يصيب الأذى بعض المسلمين الذين يسكنون في نفس البناية؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. قبل أن أجيب عن السؤال أقول: لا ينظر الإسلام للآخرين، ويحدد موقفه منهم سلماً أو حرباً بناءً على الجنسية التي يحملونها أو الموطن الذي ينتمون  إليه .. وبالتالي فليس كل أمريكي لكونه أمريكياً أو يحمل الجنسية الأمريكية هو عدو يجب أن يكون هدفاً للمجاهدين .. فالأمريكي ـ أو غيره ممن يحملون الجنسيات الأخرى ـ الذي يدخل في عهد وأمان المسلمين في مجتمعاتهم وبلدانهم .. ثم هو يُحافظ على أمانه وعهده فلا يغدر ولا ينقض أمانه .. فهو آمن لا يجوز الاعتداء عليه في شيء. 


العداء العام من قبل الدولة الأمريكية للمسلمين .. وعداوة المسلمين كذلك لهذه الدولة الطاغية .. لا يجوز بحال أن ينسينا أو أن نتغافل عن مثل هذه الحقوق والعهود الاستثنائية التي يجب شرعاً الوفاء بها، ويجب احترامها. 


فإن عُلم ذلك أقول من قبيل ترشيد السؤال: لو قيل " فيها أمريكان محاربين " لكان أصوب وأدق تعبيراً  مما ورد في السؤال. 


بعد هذا الذي تقدم أجيب عن السؤال، فأقول: لا، لا يجوز ..!   

* * *


س686: هل يجوز قتل جنود وعسكر الوالي المكلفين من قبل ولي أمرهم في ملاحقة ومطاردة شباب الجهاد؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا بد أولاً من تصحيح وترشيد السؤال؛ فإن كان المراد بـ " ولي الأمر " السلطان المسلم الذي يحكم بالإسلام .. فهذا لا ينطبق على واقع المسألة؛ لأن ولي الأمر المسلم لا يأمر بمطاردة وملاحقة المجاهدين في سبيل الله .. ثم يبقى ولي أمر للمسلمين! 


وإن قلت: أريد من " ولي الأمر " طواغيت الحكم المعاصرين ..!

أقول: هؤلاء ليسوا أولياء أمور للمسلمين .. كما لا يجوز الاعتراف بشرعية ولايتهم على المسلمين، كما قال تعالى:( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (. 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من قال للمنافق يا سيد فقد أغضب الرب "، فكيف بمن يجعل من طواغيت الحكم والكفر والزندقة ولاة وسادة وسلاطين عليه؟! 

فإن عُلم ذلك، وقلت: أريد من سؤالي جنود الطاغوت وكلابه المسعورة التي يرسلها لاعتقال المجاهدين، وتعذيبهم، وقتلهم .. أقول: قد تقدمت الإجابة عن هذا السؤال بما يُغني عن الإعادة.

* * *


س687: شيخنا الكريم : إن مسألة السلفيين غير واضحة في بلاد الشام لقلتهم .. عموماً فهل هم طائفة قائمة على الحق وإذا كانوا كذلك فلماذا يسمون أنفسهم سلفيين لماذا لا يقولون عن أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة .. لماذا هذا التفرق و لو بالاسم  ..؟ 

ثم لنا عتب عليكم : كيف نسيتم سوريا الشام من مواضيعكم و آرائكم وفتاويكم .. وأهلها بأمس الحاجة لمن يوقظهم و يرشدهم .. وجزاك الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. السلفية تعني اتباع الكتاب والسنة، على منهج وفهم السلف الصالح، ولكن لما أصبح هذا الاسم يُطلق على بعض التجمعات المشيخية والحزبية الضيقة المعاصرة، ويعكس بعض أفكارهم وتصوراتهم الخاطئة الشاذة، أصبح هذا الاسم لم يعد يعكس ـ لدى أفهام الناس ـ ذلك المعنى الآنف الذكر، وإنما يعني ـ في كثير من الأحيان ـ التعصب لبعض المشايخ المعاصرين، ولمذاهبهم وآرائهم وطرقهم .. لذا ـ حتى لا يُفهم المرء خطأ ـ لم يعد يكفي أن يدعو الناس إلى السلفية من دون أن يوضح المعنى الذي يريده من دعوته للسلفية، كلما ذكر كلمة السلفية! 

ودرءاً لحصول مثل هذا الالتباس والخطأ نرى أن يُستعاض عن هذه التسمية، كتعريف بأهل الحق من غيرهم بالمصطلح القديم الذي كان عليه سلف الأمة وجمهورها، وهو " أهل السنة والجماعة " والله تعالى أعلم.  

ثم أقول: العبرة ليست بالتسمي وإنما بالتحلي .. فليس كل من زعم بلسانه أنه سلفي أو من أهل السنة والجماعة يكون كذلك من غير برهان ساطع يُثبت صدق ادعائه وانتمائه! 

أما قولكم عني يا أخي: أني نسيت سورية ..؟! 

أقول: لا والله ما نسيناها وما نسينا الأهل والأحبة، والإخوان .. فسورية الشام ذكراها في البال والوجدان مهما حاول الطغاة الظالمين أن يُباعدوا بيننا وبين البلاد والعباد ..!  

ولو اطلعتم على المواد المنشورة في الموقع لوجدتم بعض المواضيع ذات العلاقة بالوضع الراهن في سورية .. مع اعترافنا وشعورنا بالتقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * *

س688: هذا السؤال يتبع لسؤالي السابق عن ما تنصحون به أبناء الجزيرة العربية، لتوظيف الأحداث الحاصلة والاستفادة منها بشكل أفضل. وسؤالي هو: كيف ننصر شيوخنا وعلماءنا الذين كان لهم موقف مشرف في نصرة المجاهدين، وقد حوربوا من الحكومة السعودية، فهم بين قتيل وأسير؟؟ 

إذا حاول أحد المشايخ تهدئة الأوضاع، يبين أن هذا الوقت ليس وقت جهاد بل وقت إعداد .. تسلطت عليهم ألسنة الشباب، بوصفهم بالمخذلين، وبعضهم يزيد على ذلك فيرميهم  بالنفاق والعمالة .. ولا أظنه يخفى عليكم ما يقوله بعض الشباب عن الشيخ سفر الحوالي وسلمان العودة وغيرهم .. وإذا تكلم أحد العلماء بكلام أعجب هؤلاء الشباب المتحمس، رأيتهم يرحبون بهذا العالم ويجلونه ويقدرونه، وما أن يظهر غضب الحكومة، وتبدأ في ظلمها وبطشها، حتى تكتشف أن هؤلاء الشباب ما هم إلا ظاهرة صوتية فقط .. فسؤالي هنا: هو عن كيفية تحويل هذه الظاهرة الصوتية إلى حقيقة ظاهرة وفعالة، فننصر بها من ظُلم من العلماء، ونشجع غيرهم من أهل العلم بإظهار أننا مستعدين للجهاد؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نصرة العلماء العاملين المبتلين في سجون الطواغيت، ينبغي أن تكون بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة التي تُسرع من خروجهم .. تكون بالتكتل حولهم؛ فالطاغوت إذا علم أن للعالم أتباع وشباب لا يتخلون عنه وعن منهجه في لحظات الشدة يحسب مائة حساب قبل أن يتجرأ على النيل منه .. ويكون كذلك بنشر علمهم وكلماتهم، وكتبهم .. والدعاء لهم .. وبمواساة أهاليهم والنظر في حاجياتهم إن كانوا من ذوي الحاجة أم لا. 

إنه لمحزن حقاً أن يتجمع الشباب حول العالم في ظروف الرخاء والسمر، وفي الشدة ينفرون عنه، وكأنهم يقولون له إنَّا منك ومن عملك برآء .. فهذا المسلك لا شك أنه يؤثر على معنويات العالم، كما يؤثر على عطائه وقوة صدعه بالحق، ويجعله يفكر بعواقب الكلمة ألف مرة في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى كلمته! 

أنصح نفسي وإخواني بالاعتدال في الحب والبغض، من غير إفراط ولا تفريط،  كما في الحديث:" أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما ". 

كما أنصحهم ونفسي بالعدل والإنصاف وبخاصة عند حصول الخلاف والخصام، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8. 

* * *


س689: هل يجوز قتل علماء السلاطين؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. علماء السلاطين منهم المجتهد، ومنهم الآثم العاصي، ومنهم الفاسق، ومنهم الكافر .. كل بحسب نوع قربه وغاية قربه من السلطان .. فهل كل هؤلاء يجوز أن يُسأل عن حكم جواز قتلهم ..؟!

ثم ما تصنفه أنه من علماء السلطان غيرك يصنفه خلاف تصنيفك .. قد يصنفه بأنه مجاهد وممن يصدع بالحق في وجه السلطان .. والشاهد من هذا كله: أن يتنبه الإخوان إلى طريقة حوارهم، وطرحهم للمسائل .. فهذا مما يساعد على إنصاف المسائل وبيان الحق. 

* * *


س690: إذا حوصر أحد المجاهدين من قبل المباحث، وأطلقوا النار عليه، وأنا في مكان أستطيع من خلاله أن أقتلهم، فهل يجوز لي قتلهم؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لو قلت: هل يجوز لي أن أقاتلهم وأردهم عن أخي المسلم .. لكان أحسن وأقرب إلى موضوع سؤالك. 


فإن عرفت ذلك، أقول جواباً عن سؤالك: قال النبي (:" أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " فقال رجل: يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال:" تمنعه من الظلم؛ فذاك نصرك إياه ". وقال (:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه .." أي لا يُسلمه للظالمين والجلادين، وإنما يمنع عنه الظلم والظالمين. وقال (:" من حمى مؤمناً من منافقٍ بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ". أرجو أن يكون الجواب قد وصلك.  

* * *


س691: سؤالي: عن تدريس الرجال المواد العلمية الغير دينية للنساء  .. وما حكم الشرع في عمل المرأة وما ضوابطه؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا موضوع كبير، أختصر الإجابة عنه بما يسمح به المقام فأقول: أيما عمل تقوم به المرأة .. يضطرها للاختلاط واحتمال حصول الخلوة فيه يكون وارداً .. وتكون مظنة الفتنة منه راجحة .. يكون هذا العمل حراماً أو أقرب إلى الحرام، وأيما عمل يكون بعيداً عن أجواء الاختلاط واحتمال حصول الخلوة .. وتكون مظنة الفتنة منه معدومة أو قليلة .. كلما كان هذا العمل أقرب إلى الحل والإباحة، والله تعالى أعلم. 

* * *

س692: ما حكم الشرع في قادة الإخوان المسلمين في مصر الذين يؤيدون طاغوت مصر في الصحف وبعض وسائل الإعلام وانتقاض المجاهدين في أي مكان حديثا ومصر قديما فهل يكفروا بهذه الأفعال وأقصد قادة الجماعة فقط الذين يفعلون هذه الأفعال ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قادة الإخوان في مصر ليسوا كلهم على مستوى واحد من الخلق والالتزام والتدين، فمنهم الصالح .. وهم درجات .. ومنهم الطالح .. وهم كذلك درجات .. فهؤلاء جميعاً ليس من الفقه ولا العلم والإنصاف أن يوضعوا كلهم في سلة واحدة .. ثم يُقال ما حكم من في هذه السلة؟!! 

ليس من العلم والفقه والبحث العلمي المسؤول أن يوضع في سلة واحدة أنواع شتى من المأكولات الفاسدة والصالحة، المباحة والمحرمة .. ثم يُقال: ما حكم هذه المأكولات والمشروبات الموجودة في هذه السلة، هل هي حلال أم حرام .. هل يجوز تناولها أم لا؟! 

مرة ثانية أؤكد على أهمية ترشيد طرح المسائل .. فكثير من الباطل والشطط الذي يحصل بين الإخوان، تكون بدايته الطريقة الخاطئة في طرح المسائل .. وكذلك الخطأ في طريقة نقاش هذه المسائل!!  

ولو جاء سؤالك ـ أيها الأخ الكريم ـ هكذا: ما حكم من يدخل في موالاة ونصرة الطاغوت الحاكم في مصر .. من غير تعيين لجهات أو جماعات .. لكان أسلم .. وأقل إثارة .. وأكثر فائدة، والإجابة عليه ممكنة .. والله تعالى أعلم.  

* * *

س693: ما حكم عساكر المباحث والمخابرات والطوارئ الذين يقومون بمطاردة المجاهدين في بلاد الحرمين .. علماً بأن هناك بعض من العلماء يقومون بإفتائهم بأن عملهم يجوز وأنهم يطاردون الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر .. ومعظم هؤلاء العسكر هم ممن ليس عنده أي علم عن الطاغوت وهدفه الوحيد هو لقمة العيش .. فهل يعذرون بالجهل لو كان الحكم هو الردة ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحكم العام في عسكر المباحث والمخابرات وغيرهم ممن  يدخلون في نصرة الطاغوت الحاكم ضد المجاهدين الموحدين .. هو الكفر والردة .. هذا هو حكمهم كتجمع ومؤسسات .. ولكن عند إنزال هذا الحكم على الشخص المعين منهم لا بد من النظر في تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه، وبخاصة في بلاد كالدولة السعودية .. حيث أن الشبهات المثارة حول النظام الحاكم هناك كثيرة جداً .. تشوش على الدعاة الكبار فضلاً عن عامة الناس .. وهذا لا شك أنه يُراعى عند إصدار الأحكام على المعينين، والله تعالى أعلم.  

* * *


س694: مسألة تتعلق في خدمة العلم أو العسكرية ، إذا لم يعتقد المسلم بوجوبها و بكفر النظام الحاكم لكنه دخلها اضطراراً فهل عليه إثم في ذلك رغم ما فيها من الكفر و الاستهزاء بالدين، كذلك في سوريا يمكن أن يدفع المرء " 5000 " دولار بعد عمله في الخليج لخمس سنوات ويتم إعفاؤه منها، فهل إذا دخلها المسلم و لم يسافر عليه إثم في ذلك ؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمسلم أن يتطوع من تلقاء نفسه للخدمة في جيوش الطواغيت الخونة الظالمين، كما لا يجوز له أن يدفع لهم العوض المالي فيقوهم به على طغيانهم وظلمهم للناس إلا على ما كان منه على وجه الإكراه .. ولو خير بين الخدمة والعوض المالي وكان لا بد له من أحدهما، فليقدم دفع المبلغ على الخدمة بالنفس .. والله تعالى أعلم. 

* * *


س695: هل جنود وعسكر الأمريكان الموجودين في بلاد الخليج الآن محتلين أم هم من أهل الذمة ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أهل الذمة هم الذين يدخلون في ذمة المسلمين وأمانهم وحمايتهم مقابل مبلغ من المال يدفعونه كجزية عن يد وهم صاغرون، وعسكر الأمريكان في دول الخليج ـ باتفاق جميع العقلاء والمراقبين ـ  ليسوا كذلك .. بل هم الذين يأخذون الجزية مضاعفة .. وبصور شتى من المسلمين .. وهم الذين يحمون ويحرسون طواغيت الحكم .. فهم غزاة محتلون لا يشك في ذلك عاقل بصير! 

* * *

س696: ما مدى شرعية عمليات الرياض الأخيرة والتي كان نتيجتها قتل ما يزيد عن " 80 " أمريكي ليسوا من المدنيين – أكرر ليسوا من المدنيين – ولكنهم جنود وعسكريين وخبراء في الجيش والأمن وكانت مهمتهم معروفة للجميع وهى تدريب الحرس الوطني ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الآراء متباينة متضاربة .. هناك من يقول أن النظام وراء الحدث ليجد لنفسه المبرر في أن يفعل ما قد فعله .. لذا لا أحب أن أضيف ـ بما يخص هذا الحدث ـ عما تقدم ذكره.  

* * *


س697:  متى ـ يا شيخ ـ تبطل البيعة للحاكم .. ومتى يخرج المحكومين على حاكمهم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. في حالة وقوع الحاكم في الكفر البواح باتفاق جميع أهل العلم .. وفيما هو دون الكفر البواح خلاف معروف بين أهل العلم، ولمزيد من التفصيل راجع مقالنا المنشور" فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام ". 

* * * 

س698: إذا كان الوالدان على درجة من المرض ، وهم معارضين لفكرة الخروج للجهاد .. بل إن فكرة الجهاد مخالفة تماما لمايرسمونه لمستقبلي ، وأرى أن خروجي للجهاد دون إذنهما سيسبب لهما صدمة عنيفة قد تؤدي إلي تفاقم المرض أو إلي الوفاة فهل يجوز الخروج مع ورود هذه الاحتمالات، مع العلم بأنهما في غنى وكفاية من الناحية المادية، ورعايتي لهما لا تزيد عن أمور الرعاية العامة، وجزاكم الله خيراً ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أسأل: هل لو أرسلك الطاغوت في مهمة عسكرية قتالية خاصة به وبنظامه .. سيحصل لوالديك ما ذكرت عنهما لو خرجت للجهاد في سبيل الله .. أيكون الطاغوت أعز عندهما وأكرم من الله ..؟! 

الجواب: إذا تعين الجهاد على المرء فلا أذن ولا طاعة لمخلوق في التخلف عنه؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تعالى أعلم.  

* * *

س699: هل يجوز للمجاهد أن يُظهر الكفر أو يتلفظ به لضرورة تنفيذ عملٍ عسكري في أرض العدو وتجمعاته ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الذي يُراد استهدافه واستئصاله من أرض العدو كفراً مغلظاً ومركباً؛ كطاغوت كبير اشتد أذاه وعداؤه للإسلام والمسلمين .. وكان لا يمكن استئصاله إلا من خلال لجوء المسلم إلى التظاهر أنه منهم أو من أتباعه، أو من خلال استخدام بعض العبارات الكفرية، جاز له ذلك بالقدر الذي يمكنه من تحقيق هدفه من غير توسع .. من قبيل دفع الكفر الأكبر بكفر أصغر منه .. والضرر الأكبر بضررٍ أصغر .. وإلا فلا، ولمزيد من الفائدة والتفصيل راجع مقالنا المنشور " حالات يجوز فيها إظهار الكفر "، والله تعالى أعلم. 

* * *

س700: هل أنا ملزم بأن يكون لي رأي بكل حدث يقع أم لا ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا، إلا ما كان ما كان له مساس بعقيدة ودين الأمة، وكنت في موضع من يتعين عليه البيان، وإرشاد الناس لما فيه خيرهم وسلامتهم. 

* * * 

س701: أنظره ـ إن شاء الله ـ في الصفحة التالية. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عليه، وجزاكم الله خيراً. 

www.abubaseer.com
1
12

